
مة السلسلة مُقدِّ

 تســاعد سلســلة الخطــوات العشــر الأولــى فــي إعــداد مــن جــاءوا 
مــن خلفيَّــة لــم يحضــروا فيهــا الكنيســة فــي صغرهــم علــى أخــذ الخطــوات 
الخدمــة«،  إلــى  »الطريــق  هــذا  نسُــمِّي  يســوع.  اتِّبــاع  فــي   الأولــى 
ــا للمســيح  ــزه ليكــون خادمً ــم تجهي ــا نؤمــن أن كل مؤمــن ينبغــي أن يت لأنن

ــاة.  ــه فــي الحي ــه أو خبرت وكنيســته بغــض النظــر عــن خلفيَّت

إن كنــت قائــدًا فــي الكنيســة وتقــوم بالخدمــة فــي أماكــن صعبــة، اســتخدم 
هــذه الكتــب كأداة لتســاعدك فــي تنميــة مــن لا يألفــون تعاليــم يســوع لتجعلهــم 
ــي الشــخصية  ــوا ف ــي ينم ــب لك ــذه الكت ــم ه ــدُدًا. ســوف تجُهِّزه ــذًا جُ تلامي

والمعرفــة والعمــل.

أو إن كنــت أنــت نفســك جديــدًا فــي الإيمــان المســيحي، ولا زلــت تصارع 
حتــى تفهــم معنــى أن يكــون المــرء مســيحياًّ، أو مــاذا يقــول الكتــاب المُقــدَّس 
ــى  ــا تخطــو أول ــك بينم ــم بالنســبة ل ــلًا ســهل الفه ــذا دلي ــا، فســيكون ه فعليًّ

خطواتــك كتابــع ليســوع.

هناك طرُُق كثيرة يمكنك أن تستعمل بها هذه الكتب:

يمكــن اســتخدامها مــن قبِـَـل شــخص واحــد يقــرأ المحتويــات ببســاطة   •
ويجيــب عــن الأســئلة بمفــرده.

كمــا يمكــن اســتخدامها فــي صــورة لقــاء بيــن شــخصين، حيــث يقــرأ   •
الاثنــان المــادة المكتوبــة قبــل أن يلتقيــا ثــم يناقشــان الأســئلة معًــا.
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ــد  م القائ ــدِّ ــث يقُ ــة حي ــورة مجموع ــي ص ــتخدامها ف ــن اس ــا يمك كم  •
ــة  ــاط معين ــد نق ــف عن ــث أو عظــة، ويتوقَّ ــي صــورة حدي ــادة ف الم

للمناقشــة داخــل المجموعــة.

د إعدادك أفضل طريقة لاستعمال هذا الدليل.  سوف يحُدِّ
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دليل المُستَخْدِم

بينما تقوم بالدراسة سوف تصادفك الرموز التالية ...

فك ببايــدي. عنــد نقــاط معيَّنــة مــن كل فصــل   بايــدي – ســأعُرِّ
ســوف تتقابــل مــع بايــدي وتســمع شــيئاً عــن قصتهــا ومــا كان يحــدث 
فــي حياتهــا. نريــدك أن تأخــذ مــا كنــت تتعلَّمــه مــن الكتــاب المُقــدَّس 
وتتبيَّــن مــا الفــرق الــذي يمكــن أن يحُدِثــه مــا تعلَّمتــه فــي حيــاة بايــدي. 

لــذا متــى رأيــت هــذا الرمــز ســوف تســمع المزيــد عــن قصتهــا. 

ــاة  ــة وســيناريوهات مأخــوذة مــن الحي  توضيــح – مــن خــلال أمثل
الواقعيــة، ســوف تســاعدنا هــذه الفقــرات علــى فهــم النقطــة المطلــوب 

إثباتهــا وتوضيحهــا.

ــف – عندمــا نصــل إلــى نقطــة هامــة أو صعبــة ســوف نطلــب          تَوَقَّ
ــث  ــر أو الحدي ــي التفكي ــت ف ــض الوق ــي بع ــف وتقض ــك أن تتوقَّ  من
ــا تعلَّمنــاه للتــو. ربمــا يجيــب هــذا عــن بعــض الأســئلة، أو ربمــا  عمَّ

يقودنــا هــذا إلــى ســماع المزيــد مــن قصــة بايــدي.

ــي  ــا، وبالتال ــة الله لن ــدَّس هــو كلم ــاب المُق ــة – الكت  آيــة مفتاحيَّ
يمُثِّــل الكلمــة الفاصلــة بالنســبة لنــا فــي كل شــيء علينــا أن نؤمــن بــه 
وكيــف علينــا أن نســلك. بالتالــي نريــد أن نقــرأ الكتــاب المُقــدَّس أولًا، 
ونريــد أن نقــرأه بعنايــة. لــذا متــى رأيــت هــذا الرمــز عليــك أن تقــرأ 
ــخص  ــعَر الش ــرات. إن شَ ــلاث م ــة ث ــرة الكتابي ــى الفق ــت إل أو تنُصِ
الــذي تقــرأ معــه الكتــاب المُقــدَّس بالارتيــاح، اجعلــه يقــرأ الفقــرة مــرة 

واحــدة علــى الأقــل.
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ــة  ــة كتابي ــرح آي ــام كل فصــل ســوف نقت ــي خت ــة للحفــظ – ف  آي
ـر بحــق   للحفــظ. لقــد وجدنــا أن حفــظ الآيــات الكتابيــة أمــر مؤثّـِ
فــي بيئتنــا. ســوف تتعلَّــق الآيــة )أو الآيات( بشــكل مباشــر بالمواضيع 

التــي غَطَيْناهــا فــي الفصل.

ــص قصيــر  ــص – كذلــك عنــد نهايــة كل فصــل وضعنــا مُلخَّ  مُلخَّ
لمحتويــات هــذا الفصــل. إن كنــت تقــوم بدراســة الكتــاب مــع شــخص 
ــا  ــص عندم ــك المُلخَّ ــى ذل ــودة إل ــد الع ــن المفي ــون م ــا يك آخــر، ربم

تســتأنف محتويــات الأســبوع الســابق. 



تَقَابَل مع بايدي

فــت علــى بايــدي عــن طريــق  ذاتَ يــوم، وأنــتَ جالــسٌ فــي المقهــى، تعرَّ
 ابنهــا شــون. أصبحــت بايــدي تذهــب بانتظــام إلــى المقهــى والكنيســة، 
حتَّــى أنهــا كانــت تقــوم لأســابيع بدراســة الكتــاب المُقــدَّس، فــي درس كتــاب 
ــتْ  ــو كانــت صادقــة، لاعترف ــوان: »الله، هــل هــو موجــود؟«1 ل تحــت عن
بأنَّهــا بــدأتْ فــي المجــيء فــي الغالــب لأنَّهــا كانــت وحيــدة. منــذُ ســنوات، 
ــول –  ــتْ لتق ــألتها، كان ــبب الســرطان. إذا س ــا بس ــدتْ زوجه ــد فق ــت ق كان
حتَّــى بعــد كلِّ هــذا الوقــت – إنَّهــا لــم تتغلَّــب أبــدًا علــى مســألة موتــه فجــأة 

وتركهــا بمفردهــا مــع الأولاد.

ــا  ــد، ويرعاه ــل بجَ ــذي يعم ــول، ال ــم ب ــة أولاد؛ أكبره ــدي ثلاث ــدى باي ل
ــة  ــانتيل، حبيب ــت ش ــبت. كان ــوم س ــر كلَّ ي ــى المتاج ــا إل ــا ويصطحبه دائمً
ــن  ــر المعجبي ــن أكب ــا ليســت م ــدي، لكنَّه ــع باي ــدة م ــة جيِّ ــي علاق ــول، ف ب
ــدة تمامًــا مــن أنَّ شــون   بشــون )الابــن الأصغــر لبايــدي(. إنَّهــا مُتأكِّ
كان يســرق أشــياءَ مــن شــقَّتهم، لذلــك لــم يعُــد يقيــم معهــم الآن فــي المنــزل. 
تســبَّب هــذا فــي بعــض التوتُّــر بيــن الأخويــن وبايــدي. يشــعر بــول وكأنَّــه 
عالــق فــي الوســط بيــن شــون وشــانتيل. لقــد ســئم الجــدال مــع والدتــه حــول 
ــن الأوســط  ــي، الاب ــد الآن. ويل ــه بع ــان عن ث ــودا يتحدَّ ــم يع ــك ل شــون، لذل
أيضًــا. بصراحــة، هــو وشــون  أبــدًا  لــم يتحــدَّث عــن ذلــك   لبايــدي، 
ا لذلــك، وهــذا يزعــج بايــدي دائمًــا. لقــد حاولــت  ثــان إلاَّ إذا اضطــرَّ لا يتحدَّ

إقناعهمــا بالتحــدُّث، لكــن ويلــي رفــض ذلــك.

1   ميز ميكونيل. الله: هل هو موجود؟ )القاهرة: ذهن جديد، 2021(
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كلُّ مــا تعرفــه بايــدي هــو أنَّ شــيئاً مــا حــدث ذات ليلــة فــي مطعــم 
ــا رأت  ــل. وعندم ــن قب ــذا م ــا هك ــي غاضبً ــرَ ويل ــم ت ــي ل ــن. فه ــا إيري نان
ــا. »مهمــا  ــا بالدمــاء، صُدمــت تمامً ــا بالكدمــات ومُلطَّخً  وجــه شــون مُصابً
كان الأمــر، لا بــدَّ أنَّــه كان ســيِّئاً، لأنَّ ويلــي لــم يفعــل شــيئاً كهــذا مــن قبــل. 
ــذا  ــن ه ــألت شــون، لك ــي س ــى إنَّن ــادئ. حتَّ ــه ه ــاج. إنَّ ــبِّب أيَّ إزع ــم يسُ  ل
لا طائــل مــن ورائــه. يرفــض كلاهمــا الحديــث عــن الأمــر«. تلــوم بايــدي 
ــد  ــى قي ــط عل ــو كان والدهمــا فق ــة – ل ــى كلِّ المشــاجرات العائليَّ نفســها عل

الحيــاة، لــكان قــد أوقــف ثلاثتهــم عــن هــذا الســلوك الأحمــق!

لــم يعرفــه  لكــن شــون  الكبــار والدهــم كثيــرًا،   لــم يعــرف الأولاد 
ــه  ــه واج ــي أنَّ ــبب ف ــو الس ــذا ه ــم أنَّ ه ــدي تعل ــت باي ــى الإطــلاق. كان عل
ــذي  ــى، ال ــك الفت ــى ذل ــا عل ــا حزنً ــد انفطــر قلبه ــه. لق ــي طفولت ــة ف صعوب
ــه، لكنَّنــي لا أســتطيع  يتمتَّــع بطاقــات وإمكانــات كثيــرة، والآن... »أنــا أحبُّ
ـه مديــن بمئــات الجنيهــات مــن ديــون المخــدِّرات.  ــل المزيــد... إنّـَ  تحمُّ
ة الأخيــرة، ذهبــت بايــدي  ســوف يضربونــه إذا لــم أدبِّرهــا لــه«. فــي المــرَّ
ــا فقــط لا أريــد أن أســأل شــقيقتي  إلــى أختهــا للحصــول علــى قــرض. »أن
ة  ة أخــرى – لقــد جــنَّ جنونهــا واستشــاطت غضبـًـا فــي المــرَّ دوت مــرَّ
ــي لا أســتطيع فعــل ذلــك،  ــه يجــب أن أطــرده. لكنِّ الأخيــرة، وأخبرتنــي أنَّ

ــاذا ســأفعل...« ــي. لا أعــرف م ــه ابن إنَّ





ما المقصود؟

كلُّ علاقاتنا 
مة بطريقةٍ  محطَّ
ما لأنَّنا جميعًا 
نخطئ.



 1- هل كل العلاقات 
مة بطريقةٍ ما؟ مُحطَّ

ــور  ــا ص ــا جميعً ــى أذهانن ــتتبادر إل ــة«، س ــة »علاق ــول لفظ ــا أق عندم
تهــم  هــم أو عمَّ ــر البعــض فــي أزواجهــم أو زوجاتهــم أو أمِّ مختلفــة. قــد يفكِّ
الصغيــرة جينــي؛ بالنســبة للآخريــن، يمكــن أن تثيــر هــذه الكلمــة ذكريــات 
والدهــم )فــي ذلــك اليــوم الــذي اصطحبهــم فيــه إلــى الشــاطئ(؛ قــد 
ــة لا حصــرَ  ــا. فالقائم ــه أو صديقته ــي صديق ــور ف ــى الف ــر البعــض عل يفُكِّ
ــا.  ــع شــخص م ــة م ــى علاق ــا عل ــا، فنحــن جميعً ــكلٍ م ــةٍ وبش ــا. بطريق  له
ــم  وهــي تتــراوح مــن العلاقــات الأقــلِّ اســتمرارًا، أي المؤقَّتــة – مثــل مُعلِّ
ــر  ــا نفُكِّ ــرف م ــذي يع ــق، ال ــة بأفضــل صدي ــا العميق ــى علاقتن ــا – إل طفلن
فيــه قبــل أن نقولــه. مــن الواضــح أنَّ كلّاً مــن هــذه العلاقــات ســتكون 
 مختلفــة. ليــس الأمــر كمــا لــو أنَّــه ســتكون لنــا نفــس العلاقــة مــع مــن نحــن 
ــر  ــي المَتج ــل ف ــذي يعم ــابِّ ال ــع الش ــا م ــه مثلم ــة مع ــة عاطفيَّ ــي علاق ف
، أليــس كذلــك؟ وإذا فعلنــا ذلــك، فثمــة شــيءٌ خطيــر يحــدث! ـيِّ المحلّـِ

ف تَوَقَّ
  من الذين أنت في علاقة معهم؟

. كيفيَّة تعاملنا مع علاقاتنا هو أمر مهمٌّ

من أين نبدأ بها جميعًا؟
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كيف أتعامل مع علاقتي مع ابني؟

أيُّ نوع من الأخوات يجب أن أكون؟

ـة   كيــف يفتــرض بــي أن أتعامــل مــع أمــر العلاقــات العاطفيّـَ
بعد أن أصبحتُ مؤمنة؟

والأهــمُّ مــن ذلــك، هــل للكتــاب المُقــدَّس أيُّ شــيء ذي صلــة 
بالأمــر ليقولــه؟

 هــذا الســؤال الأخيــر هــو ســبب قراءتنــا لهــذا الكتــاب. ففيــه، نبــدأ 
ــل  ــف نتعام ــات وكي ــدَّس عــن العلاق ــاب المُق ــه الكت ــا يقول ــر فيم ــي التفكي ف

ــيحيِّين. ــا مس ــا بوصفن معه

لنكُــنْ صُرحــاء ونقــول الحقيقــة مــن البدايــة: لقــد تحطَّمــتْ جميــع 
 علاقاتنــا! قــد تقــول: »هــذا أمــر فــي منتهــى القســوة«. لكنَّهــا حقيقــة 
ــأيِّ  ــة ب ــا ليســت مثاليَّ ــدة، لكنَّه ــات جيِّ ــون علاق ــد تك ــا. ق ــا إنكاره لا يمكنن

ــن الأشــكال. شــكل م

ف تَوَقَّ

ـــر  ـــة. اخت ـــك الخاصَّ ـــي علاقات ـــر ف ـــت تفكِّ ـــة وأن ـــر لثاني ـــي الأم ـــرْ ف ـــط فكِّ فق
ـــا؟ ـــف فيه ة والضع ـــوَّ ـــاط الق ـــي نق ـــا ه ـــدة. م ـــة واح علاق

قـــد نكـــون أفضـــل الآبـــاء وأحـــبَّ الأزواج الذيـــن يمكـــن لأيِّ شـــخص 
 أن يكونهـــم، لكنَّنـــا لســـنا مثاليِّيـــن، وكذلـــك علاقاتنـــا. أنـــت تخطـــئ، 

وهم يخطئون. كلُّنا نخطئ.
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إذًا، أيــن هــو مكمــن الخطــأ، وكيــف مــن المُفتــرض أن تبــدو 
علاقاتنــا؟

في البداية، وضع الله أربع علاقات أساسيَّة لكلِّ شخص.

علاقتنا به.

علاقتنا مع أنفسنا.

علاقتنا بالآخرين.

علاقتنا مع الخليقة – العالم من حولنا.

لكلٍّ من هذه العلاقات هدفه الخاص.

ف تَوَقَّ
  في رأيك، ما هو الهدف من كلِّ علاقة؟

الله؟• 

نفسي؟• 

الآخرون؟• 

العالم من حولي؟• 

ــا عــن هــذا  ثن ــد تحدَّ ــده. لق ــا مــع الله، مــن المُفتــرض أن نمُجِّ فــي علاقتن
ــا  ــل الله، وعندم ــا أن نمُثِّ ــخصيَّة.1 علين ــادس: الش ــاب الس ــي الكت ــرًا ف كثي

ــا. ــن خلالن ــى الله م ــوا عل ف ــا، يجــب أن يتعرَّ ــى حياتن ــاس إل ينظــر الن

1   شارون ديكنز. الشخصية: كيف أتغير؟ )القاهرة: ذهن جديد، 2021(
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الأمــر بســيط، أليــس كذلــك؟ لقــد أتقنَّــا هــذا الأمــر! لا؟ وأنــا كذلــك. 
علــى الأقــلِّ ليــس فــي كلِّ وقــت.

فقــط  أتحــدَّث  لا  وأنــا  نخطــئ،  نحــن  أنفســنا.  نســاعد  لا   نحــن 
 عــن تنــاول كــوب الآيــس كريــم أمــام التلفــاز. لدينــا هــذه الرغبــة فــي الجري 
ــا ينفعنــا. نحــن أكبــر المؤثِّريــن، وغالبـًـا  ة والهــرب ممَّ نحــو الأشــياء الضــارَّ

مــا لا نملــك تأثيــرًا جيِّــدًا.

ــا  ــمْ بعَْضً ــنَ بعَْضُكُ ــاةٍ، مُحْتمَِليِ ــولِ أنََ ــةٍ وَبطُِ ــعٍ وَوَدَاعَ ــكُلِّ توََاضُ  »بِ
برِِبـَـاطِ  وحِ  ٱلــرُّ ـةَ  وَحْدَانيِّـَ تحَْفظَـُـوا  أنَْ  مُجْتهَِدِيــنَ  ـةِ.  ٱلْمَحَبّـَ فـِـي 

)3-2  :4 )أفســس  ــلَامِ«.  ٱلسَّ

فــي أفســس 4: 2-3، يصــف بولــس الشــكل الــذي يجــب أن تبــدو 
ــاء وودعــاء،  ــن، لطف ــا بالآخريــن. يجــب أن نكــون متواضعي ــه علاقتن علي
ــل بعضنــا البعــض فــي محبَّــة.  صبوريــن، وفــوق كلِّ ذلــك، علينــا أن نتحمَّ
ــا،  ــس دائمً ــن لي ــت، ولك ــض الوق ــك لبع ــق ذل ــن تحقي ــن م ــد نتمكَّ الآن، ق
وبالتأكيــد ليــس مــع الجميــع. قــد لا نرغــب فــي التفكيــر فــي العلاقــة التاليــة 

ــة. ــن تتَّجــه هــذه العلاق ــى أي ــا نعــرف إل لأنَّن

ــة  ــي بالخليق ــرض أن نعتن ــن المُفت ــا، م ــن حولن ــم م ــا بالعال ــي علاقتن ف
ــدات  ــتخدم مبي ــب ألاَّ نس ــدًا. يج ــا جيِّ ــا لن ــي توفِّره ــوارد الت ــتخدم الم ونس
حشــريَّة، أو نقــوم بتكديــس القمامــة؛ وأن نقــوم دائمًــا بإعــادة التدويــر 
ــا  ــمَّ اختباره ــياءَ ت ــدًا أش ــتري أب ــط؛ وألاَّ نش ــة فق ــواد العضويَّ ــراء الم  وش
علــى الحيوانــات. علينــا أن نــأكل اللحــوم مــن المــزارع المعتمــدة؛ وأن نفكِّر 
ــل ننســج أقمشــتنا بأنفســنا  ــلا نهــدر ملابســنا، ب ــة؛ ف ــا الكربونيَّ ــي بصمتن ف
ـة مُســتدامة بالطبــع(.  ـط ملابســنا )المصنوعــة مــن أليــاف طبيعيّـَ ونخيّـِ
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حســناً، قــد يبــدو أنَّنــي أمــزح بعــضَ الشــيء، لكنَّــك حصلــتَ علــى وجهــة 
ــة الله. ــن لخليق ــا أن نكــون رُعــاة صالحي نظــري. علين

ف تَوَقَّ

ئون للغايـــة فـــي تلـــك  ـــا ســـيِّ ن إذًا، مـــا الخطـــأ الـــذي حـــدث؟ لمـــاذا تعتقـــد أنَّ
العلاقـــات الأربعـــة؟

نــات هــذه العلاقــة،  ــم مكوِّ يمكننــا أن نخــدع أنفســنا بالاعتقــاد بأنَّنــا نحطِّ
ــام هــي مــن مســافة  ولكــن المشــكلة هــي أنَّ العديــد مــن علاقاتنــا هــذه الأيَّ
 )Snapchat( أو ســناب شــات )Facebook( ــوك ــس ب ــة مــن صفحــة في  آمن
ــا.  ــي إدارته ــات أســهل ف ــواع مــن العلاق ــة. نجــد هــذه الأن يَّ أو رســالة نصِّ
ــر فــي العلاقــات الأقــرب إلــى بيوتنــا وقلوبنــا، مــع أشــخاص  لكــن عندمــا نفكِّ
يتعيَّــن علينــا العيــش والعمــل معهــم، فإنَّنــا نعلــم أنَّ الخطيَّة لن تســتغرق وقتاً 
ل الإســاءات  طويــلًا قبــل أن ترفــع رأســها القبيــح ويكــون لهــا تأثيــر. تتحــوَّ
الصغيــرة فجــأة إلــى مخالفــات كبــرى، ونحــن ممتلئــون بالغضــب. إنَّ ســوء 
ــا فيمــا  ــذي كان لدين ــادل ال ــر المتب ــى التقدي ــه عل الفهــم البســيط يلقــي بظلال
ــا  ــل أصدقائن ــإنَّ أفض ــذر، ف ــوخ الح ــم نت ــض. وإذا ل ــا البع ــى لبعضن مض

فــون وكأنَّهــم لا يعرفوننــا حتَّــى. ون بنــا فــي الشــارع ويتصرَّ يمــرُّ

ــم  ــة العال ــت الخطيَّ ــة عــدن، دخل ــي جنَّ ــا عصــى آدم وحــواء الله ف عندم
ــيَّة  ــات التأسيس ــذه العلاق ــتْ ه ــد حطَّم ــا. لق ــم علين ــر دائ ــذا تأثي – وكان له

ــة. الأربع

 »بـَـلْ آثاَمُكُــمْ صَــارَتْ فاَصِلـَـةً بيَْنكَُــمْ وَبيَْــنَ إلِهَِكُــمْ، وَخَطَاياَكُــمْ سَــترََتْ 
وَجْهَــهُ عَنْكُــمْ حَتَّــى لَ يسَْــمَعَ«. )إشــعياء 59: 2(
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نحــن أنــاس معيبــون وخطــاة ومنكســرون، وفــي معظــم الأحيــان، 
ــر  ــنا لنفكِّ ــدع أنفس ــا. نحــن نخ ــان عــن خطايان مخدوعــون بأنفســنا وعمي
فــي أنَّنــا نقــوم بعمــل جيِّــد. نقــول لأنفســنا إنَّ علاقاتنــا ليســت بهــذا الســوء. 

ــا. ــس صحيحً ــذا لي ولكــن، ه

فــي كثيــر مــن الأحيــان، يكشــف تواجدنــا فــي علاقــات عــن أســوأ 
ــا  ــا ملن ــة، كلَّم ــدتْ العلاق ــا توطَّ ــه كلَّم ــي أنَّ ــة ه ــة المُحزن ــا. الحقيق ــا فين  م
 إلــى أن نكــون أســوأ. هــذا عندمــا نحصــل علــى لمحــة عــن حقيقتنــا. 

وهي في معظم الأحيان، ليستْ جميلة.

غضــب.  ونوبــات  دموعًــا  كلُّهــا  ليســتْ  العلاقــات  أنَّ  أدرك   أنــا 
ــة  ــن كلُّ علاق ــة. لك ــة ومُحبَّ ــة ومُمتع ــون مذهل ــن أن تك ــع، يمك ــي الواق ف
ــا  ــر فيه ــا نفكِّ ــات كنَّ ــاك أوق ــتْ هن ــه كان ــم أنَّ ــا أعل ــات، وأن ــه صعوب تواج
ــد  ــذه المتاعــب بع ــى ه ــة إل ــد بحاج ــم أعُ ــتُ؛ ل ــد اكتفي ــن: »لق ــا قائلي جميعً
يســتخدم الله علاقاتنــا.  هــذا،  مــن  الرغــم  وعلــى  ذلــك،  ومــع   الآن!« 

. إنَّه يستخدمها لمساعدتنا على التغيير والنموِّ

توضيح   

ــه يقــوم بتســخينه فــي الفــرن،  عندمــا يريــد الحــدَّاد تشــكيل المعــدن، فإنَّ
ــاخناً  ــون س ــا يك ــك، عندم ــد ذل ــر، وبع نه أكث ــخِّ ــة، ويس ــه بمِطرق ويضرب
ومَرنًــا، يصوغــه بالشــكل الــذي يريــده. بــدون الحــرارة الشــديدة، لا يمكــن 
اد النــار. لا يوجــد  تشــكيل المعــدن. يســتخدم الله علاقاتنــا كمــا يســتخدم الحــدَّ
أحــد منَّــا يرتبــط بالجميــع بشــكلٍ مثالــي. تتشــكَّل علاقاتنــا فــي أثنــاء تشــكيل 

. وصياغــة جهادنــا اليومــيِّ
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هُنـَـا:  مِــنْ  ألَيَْسَــتْ  بيَْنكَُــمْ؟  وَٱلْخُصُومَــاتُ  ٱلْحُــرُوبُ  أيَْــنَ   »مِــنْ 
ــونَ.  ــتمُْ تمَْتلَكُِ ــتهَُونَ وَلسَْ ــمْ؟ تشَْ ــي أعَْضَائكُِ ــةِ فِ ــمُ ٱلْمُحَارِبَ اتكُِ ــنْ لذََّ مِ
تقَْتلُوُنَ وَتحَْسِــدُونَ وَلسَْــتمُْ تقَْدِرُونَ أنَْ تنَاَلـُـوا. تخَُاصِمُونَ وَتحَُارِبوُنَ 
 وَلسَْــتمُْ تمَْتلَكُِــونَ، لِأنََّكُــمْ لَ تطَْلبُـُـونَ. تطَْلبُـُـونَ وَلسَْــتمُْ تأَخُْــذُونَ، 

اتكُِمْ«. )يعقوب 4: 3-1( لِأنََّكُمْ تطَْلبُوُنَ رَدِياًّ لكَِيْ تنُْفقِوُا فيِ لذََّ

، بــل هــو يصــل مباشــرة إلــى النقطــة  لا يعبــث يعقــوب فــي هــذا النــصِّ
عندمــا يقــول إنَّ المعــارك والمشــاجرات ســببها رغباتنــا، وشــهواتنا. نريــد 
ــام،  ة، الاهتم ــوَّ ــة، الإنصــات، الق ــرام، العدال ــه: الاحت  شــيئاً لا نحصــل علي
أيـًّـا كان. وإذا لــم نحصــل علــى مــا نريــد، فإنَّنــا ننطلــق فــي الغضــب بطريقةٍ 

. ما

ف تَوَقَّ

مـــا هـــو الشـــيء الـــذي يثيـــر غضبـــك دائمًـــا؟ مـــا الـــذي تريـــده ولا تحصـــل 
عليـــه؟

كتــبَ آر تــي. كينــدال )R.T. Kendall( كتابـًـا بعنــوان »طريــق الحكمــة« 
)The Way of Wisdom(. يقــول فيــه، إنَّ مــا نــراه في يعقوب 4 »مســيحيِّين 
 لــم يتعاملــوا حقـًّـا مــع أنفســهم، أو ضغائنهــم، أو غيرتهــم، أو قلوبهــم، 
ـة علــى مشــاكلهم   أو شــهواتهم، بــل كانــوا يلومــون الظــروف الخارجيّـَ
ينظــرون  يكونــوا  لــم  أخــرى،  بعبــارة  البعــض«.2  بعضهــم  علــى   أو 
إلــى أنفســهم أبــدًا. ويضيــف أنَّــه فــي كنائســنا، وفــي قلوبنــا، يمكــن إرجــاع 
الخلافــات إلــى فشــلنا فــي وضــع عواطفنــا علــى الأشــياء المذكــورة أعــلاه: 

2   R. T. Kendall, The Way of Wisdom: Patience in Waiting on God; Sermons on James 4–5    
     )The New Westminster Pulpit Series; Carlisle: Paternoster, 2005(, p. 6.
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أي المســيح. فــي الأســاس، يقــول إنَّــه فــي كثيــر مــن الأحيــان تنظــر أعيننــا 
 . ــربِّ ــى ال ــس إل ــنا ولي ــى أنفس ــر إل ــا ننظ ــرًا م ــاه الخاطــئ. كثي ــي الاتِّج ف
يمضــي آر. تــي. كينــدال فــي التفكيــر فــي أنَّــه مــن المُمكــن أن تكــون »جيِّــد 
دًا، فاســدًا مــن الداخــل«3؛ يشــبه الأمــر  ــا مــن الخــارج«، و»مُتمــرِّ أخلاقيًّ
ــاع  ــى النخ ــة حتَّ ــه الرائح ــه كري ــارج، لكنَّ ــن الخ ــا م ــع تمامً ــذاءَ اللام  الح
 مــن الداخــل. يقــول كينــدال إنَّ الشــيطان لا يهتــمُّ بمــدى ســمو أخلاقنــا 

قين في الداخل. إذا كان بإمكانه أن يبقينا مُمزَّ

ــيِّئاً  ــي لســتُ س ــا، لكنَّن ــي لســتُ مثاليًّ ــم أنَّن ــول: »حســناً، أعل أســمعك تق
فــون؟« نــودُّ أن نعتقــد أنَّنــا لســنا ســيِّئين مثــل  مثلهــم؛ هــل رأيــتَ كيــف يتصرَّ
الآخريــن. لا نريــد أن ننظــر إلــى تعفُّننــا أو الاعتــراف بــه. بــدلًا مــن ذلــك، 
نقــوم بإلهــاء أنفســنا بالتركيــز علــى شــخص آخــر. بعــد كلِّ شــيء، هنــاك 

دائمًــا شــخصٌ مــا يكــون ســلوكه أســوأ مــن ســلوكنا.

بايدي  

ــت  ــع شــون. كان ــخ م ــة المطب ــى طاول ــدي جالســة عل ــت باي كان
 تتنــاول العشــاء. »ســيأتي ويلــي لاحقـًـا يــا شــون. ســيكون 
 .» ـة علــى الأقــلِّ مــن الرائــع لــو بقيــتَ وألقيــت عليــه التحيّـَ
 نظــر إليهــا شــون قائــلًا: »مــن المســتحيل أن أبقــى فــي المنــزل 
إذا جــاء. إنَّــه ذو وجهيــن ويحتــاج إلــى ركلــة جيِّــدة! لا يســتطيع 
ــي الآن  ــل منِّ ــه أفض ــد أنَّ ــه يعتق ــي. إنَّ ــن عمل ــه ع ــد أنف  أن يبع
وهــو فــي الكليَّــة. يعتقــد أنَّــه مُميَّــز. ينســى أنَّنــي أعــرف مــن هــو. 
ــه ليــس المــلاك الصغيــر  ــا أعــرف الأمــور التــي قــام بهــا. إنَّ أن
ــة علاقــة  ــا أمــي. ليســت لــديَّ أيَّ ــري فيــه ي الــذي تحبِّيــن أن تفكِّ

3   Kendall, The Way of Wisdom, p. 3.
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ــا بشــأن ويلــي  بــه«. صُدمــت بايــدي. لقــد ســمعتْ شــون صاخبً
اتٍ عديــدة، لكــن هــذا كان شــيئاً آخــر. مــرَّ

ـه يجلــس  ـه جــزءٌ مــن المشــكلة. إنّـَ ـه لا يــدرك أنّـَ  مشــكلة شــون أنّـَ
ــي  ــون ســيِّئاً، لكنَّن ــا أك ــي نفســه: »ربَّم ــر ف ــه يفكِّ ــع والدت ــة م ــى الطاول عل
لســتُ ســيِّئاً مثــل ويلــي«. إنَّــه مثــل الأشــخاص الذيــن يقولــون: »قــد أكــون 
ــال  ش بالأطف ــل المتحــرِّ ــا مث ــلِّ لســتُ ســيِّئاً ورديئً ــى الأق ــي عل  ســيِّئاً، لكنَّن
أو المُغتصــب أو المــرأة التــي تضــرب أطفالهــا«. نحــن مثــل شــون، بــدلًا 

مــن النظــر إلــى قلوبنــا، نشــير بإصبــع الاتِّهــام إلــى شــخص آخــر.

ف تَوَقَّ

ـــلال  ـــن خ ـــك م ت ـــك وخطيَّ ـــي نفس ـــر ف ـــب التفكي ة تتجنَّ ـــرَّ ـــم م ـــة، ك بصراح
ـــك؟ ـــوأ من ـــر أس ـــخصًا آخ ـــي أنَّ ش ـــر ف التفكي

ولكــن مــاذا عــن الأوقــات التــي يؤلمنــا فيهــا شــخصٌ مــا حقًّــا؟ بالتأكيــد 
هــم مخطئــون بنســبة 100٪، أليــس كذلــك؟ أعلــم أنَّــه مــن الصعــب ســماع 
ــر الخاطــئ أيضًــا.  ــلاَّ ننغمــس فــي التدمي ــا أن نحتــرس لئ ــك، لكــن علين  ذل
ــا  ــا، لكــن هــذا لا يعطين ــا تجاهن ف شــخصٌ مــا بشــكل ســيِّئ حقًّ قــد يتصــرَّ
الحــقَّ فــي أن نكــون مُرعبيــن فــي ردود أفعالنــا. علينــا أن ننتبــه ألاَّ نخطــئ 
ــة. كمــا يكتــب بولــس فــي أفســس  ــا نحــن أنفســنا فنرتكــب خطيَّ ــردَّة فعلن  ب

4: 26: »اغِْضَبوُا وَلَ تخُْطِئوُا«. 

ـا قبولهــا لأنَّنــا عانينــا كثيــرًا   هــذه حقيقــة يصعــب علــى الكثيــر منّـَ
ابيــن ومروجــي الشــائعات. بالطبــع هــذه  علــى أيــدي المســيئين والزنــاة والكذَّ
يَّتهــا. ولا ينُقــص منهــا الــربُّ  الأشــياء مظلمــة وبشــعة وأنــا لا أقلِّــل مــن جدِّ
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ــال وكلُّ مغتصــب ســوف يعُطــي حســاباً أمــام  ش بالأطف أيضًــا. كلُّ مُتحــرِّ
الــربِّ علــى مــا فعلــه. لكــن – وهــذا هــو الموضــع الــذي يصبــح فيــه الأمــرُ 
صعبـًـا – لا يمكننــا الســماح لأنفســنا باســتخدام مــا حــدث لنــا، أو مــا يحــدث 

لنــا، كذريعــة لســلوكنا الخاطــئ.

ف تَوَقَّ

 هـــل تعتقـــد أن الأشـــخاص ســـيفلتون مـــن الأمـــر إن لـــم تعاقبهـــم 
ك؟ على الأخطاء التي ارتكبوها في حقِّ

بايدي   

كنــتَ جالسًــا أمــام التلفــاز، تســتمتع بفنجــان مــن الشــاي، عندمــا 
ــاب، وجــدت  ــن فتحــت الب ــاب. وحي ســمعت صــوت جــرس الب
بايــدي واقفــة علــى عتبــة بابــك. مــن الواضــح أنَّهــا كانــت 
تبكــي. فقمــت بدعوتهــا، وجهَّــزت الغلايــة، وبــدأت فــي إخبــارك 
ــة: »شــون ســرقني! لا أســتطيع أن أصــدِّق أنَّــه قــد يفعــل  بالقصَّ

ــه«. ــد ســرق والدت ــك، لق ذل

 كمـــا أنَّهـــا دخلـــت فـــي جـــدالٍ آخـــر مـــع ويلـــي بشـــأن شـــون. 
فـــي منتصـــف شـــجارهما، أخبرهـــا ويلـــي عـــن ســـبب غضبـــه الشـــديد 
مـــن أخيـــه. لقـــد كان يأخـــذ مـــا أحضرتـــه نانـــا مـــن الســـوق مـــن البـــاب 
 . الخلفـــي، وأمســـك بشـــون يســـرق خاتـــم خطوبتهـــا ومعاشـــها التقاعـــديَّ
ـــي  ـــه ويل ـــك ضرب ـــه. لذل ـــك ب ـــي أمس ـــن ويل ـــك، لك ـــكارَ ذل ـــون إن ـــاول ش ح
ـــك  ـــل ذل ـــن يفع ـــه ل ـــي وأقســـم أنَّ ـــه شـــون ألاَّ يخبرن ـــل إلي بشـــكلٍ شـــديد. توسَّ

ـــرى. ة أخ ـــرَّ م
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ــبَّب  ــون تس ــي أنَّ ش ــم ويل ــا، ويقس ــاة نان ــن وف ــبوع م ــل أس ــذا قب كان ه
فــي إصابتهــا بنوبــة قلبيَّــة. »فــي الواقــع مــا زلــتُ لا أصــدِّق أنَّــه قــد يفعــل 
ــا.  ــع يعــرف، إلاَّ أن ــم بالأمــر. الجمي ــول يعل ــى ب ــا. حتَّ ــد أحــبَّ نان ــك؛ لق ذل
طــوال هــذا الوقــت كنــتُ أعتقــد أنَّ الصــراع بينهمــا انتهــى علــى فتــاة أحبَّهــا 
كلاهمــا. راح شــون يقســم بأغلــظ القســم، أنَّــه لــم يفعــل ذلــك. وقــال إنَّ ويلــي 
يكــذب. وصــار ويلــي غاضبًــا منِّــي لأنَّنــي لــم أطــرد شــون. حتَّــى بعــد كلِّ 
ــك،  ــه بــلا مــأوى. لذل ــه، لا يمكننــي جعل ــا أحبُّ شــيء لا يمكننــي طــرده. أن
هــاج ويلــي ومــاج وقــال إنَّــه كان يقــوم بحمايتــي. أعلــم أنَّ هــذا ليــس شــون، 
 إنَّهــا المخــدِّرات. لقــد أحــبَّ نانــا، أنــا فقــط لا أعــرف مــاذا أفعــل. أحــاول 
ــم يكــن هــذا ليحــدث   أن أثــق بيســوع، لكــن هــذا لا يجعــل الأمــر أســهل. ل
لــو كان تشــارلي هنــا. أريــد فقــط أن يمضــي كلُّ شــيء ويعــود إلــى طبيعتــه. 

ــل كلِّ هــذا الصــراع«. لا أســتطيع تحمُّ

ــاج  ــأرٌ ســارق ويحت ــو ف . شــون ه ــى حــقٍّ ــي عل ــا أنَّ ويل ــد معظمن اعتق
ــاج  ــريعة )ويحت ــة س ــى ركل ــاج إل ــي يحت ــح أنَّ الصب ــب. صحي ــى التأدي  إل
ــر، كان يغلــي بهــدوء  إلــى يســوع(. حتَّــى بعــد بدايــات غضــب ويلــي المتفجِّ
ــه.  ــي كلِّ فرصــة تســنح ل ــه ف ــره شــقيقه، ويواجه ــو يك  تحــت الســطح، فه
ــد  ــه. لق ــن حيات ــه ع ــو فصل ــون ه ــر بش ــق الأم ــا يتعلَّ ــه عندم كان مخطَّط
أمضــتْ بايــدي الكثيــر مــن حياتهــا فــي التمــاس الأعــذار لســلوك أولادهــا 
لــوا المســؤوليَّة عــن أيِّ شــيء. لا تســتطيع  وإعفائهــم، لدرجــة أنَّهــم لــم يتحمَّ
مواجهــة الحقيقــة. لا يمكنهــا مواجهــة اتِّخــاذ قــرار صعــب. إنَّهــا تريــد فقــط 

حيــاة ســهلة؛ ليعــود كلُّ شــيء إلــى طبيعتــه، مهمــا كان.

ــح أنَّ كونــك  لســوء الحــظِّ، اكتشــفت بايــدي الطريقــة الصعبــة التــي توضِّ
مســيحياًّ، لا يعنــي أن تختفــي مشــاكلنا. فــي الواقــع، عليهــا أن تتعلَّــم أنَّ الله 

يســتخدم هــذه المواقــف الصعبــة لتغييرنــا.
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مُـــوا  قدَِّ  – ٱجْتهَِـــادٍ  كُلَّ  باَذِلـُــونَ  وَأنَْتـُــمْ   – عَيْنـِــهِ  »وَلهَِـــذَا   
 فِـــي إيِمَانكُِـــمْ فضَِيلَـــةً، وَفِـــي ٱلْفضَِيلَـــةِ مَعْرِفَـــةً، وَفِـــي ٱلْمَعْرِفَـــةِ تعََفُّفًـــا، 
ـــوَدَّةً  ـــوَى مَ ـــي ٱلتَّقْ ـــوَى، وَفِ ـــرِ تقَْ بْ ـــي ٱلصَّ ـــرًا، وَفِ ـــفِ صَبْ ـــي ٱلتَّعَفُّ وَفِ
ــةً. لِأنََّ هَـــذِهِ إذَِا كَانـَــتْ فيِكُـــمْ  ــةِ مَحَبّـَ ةِ ٱلْأخََوِيّـَ ــةً، وَفـِــي ٱلْمَـــوَدَّ أخََوِيّـَ
ـــا  ـــةِ رَبِّنَ ـــنَ لمَِعْرِفَ ـــرَ مُثْمِرِي ـــليِنَ وَلَ غَيْ ـــمْ لَ مُتكََاسِ ـــرَتْ، تصَُيِّرُكُ وَكَثُ

يسَُـــوعَ ٱلْمَسِـــيحِ«. )2 بطـــرس 1: 8-5(

  »باَذِلـُــونَ كُلَّ اجْتهَِـــادٍ« كمـــا ورد فـــي الآيـــة 5. دعونـــا لا ننخـــدع. 
إنَّ العلاقات تتطلَّب العملَ الجاد؛

– حتَّى عندما نكون مؤمنين،

ةً عندما نكون مؤمنين. ربَّما خاصَّ

ليــس الأمــر كمــا لــو أن الله ينثــر بعــض الغُبــار الخيالــيِّ الســحريِّ 
فوقنــا ونصبــح جميعًــا أناسًــا رائعيــن بيــن عشــيَّةٍ وضُحاهــا. بوصفنــا 
مؤمنيــن، فقــد حطَّــم يســوع ســيطرة الخطيَّــة علينــا. مــن خــلال الإيمــان بــه، 
رنــا. لكــن – وهــذه »لكــن« كبيــرة – تظــلُّ طبيعتنــا الخاطئــة القديمــة،   تحرَّ
التــي نطلــق عليهــا أحيانـًـا »الــذات العتيقــة«، تجاهــد جهــادًا حقيقيـًّـا. نــرى 

هــذه المعركــة تلعــبُ دورهــا فــي كيفيَّــة تعاملنــا مــع علاقاتنــا.

ير بــدلًا مــن التحــدُّث  تريــد الــذات العتيقــة اســتخدام كلماتنــا كســلاح شــرِّ
ــك  بكلمــات التشــجيع أو الســلام أو حتَّــى الصَمــت. تريــد الــذات العتيقة التمسُّ
بالمــرارة والأحقــاد بــدلًا مــن مُســامحة الظلــم. عندمــا نرفــض فرصــة 
المُســامحة أو طلــب المَغفــرة، تتألَّــم علاقاتنــا. العلاقــات صعبــة، ومــع ذلــك، 
ــي خِضَــم الصراعــات.  ــن بيســوع ف ــا أن نكــون مُتمثِّلي ــب منَّ ــإنَّ الله يطل ف
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ــق  ــل تتعلَّ ــا، ب ــا بن ــق علاقاتن ــة! لا تتعلَّ ــة الصعوب ــي غاي ــر ف ــذا أم الآن ه
ــة الاقتــداء بيســوع فيهــا. بكيفيَّ

ــال، ســتحتاج بايــدي إلــى مســاعدة  لكــي تتمكَّــن مــن القيــام بذلــك بشــكل فعَّ
لتركيــز عينيهــا علــى المســيح، والاعتمــاد عليــه، ومقاومــة إغــراء التبريــر 
ة للقيــام بذلــك بمفردهــا  أو الاختبــاء مــن خطيَّتهــا. قــد لا يكــون لديهــا القــوَّ
، يمكننــا   – ولكــن لحُســن الحــظِّ، ليــس عليهــا ذلــك. بالنســبة للمســيحيِّ
ـع إلــى يســوع للحصــول علــى المُســاعدة للتغييــر مــن الداخــل   أن نتطلّـَ

إلى الخارج، والاعتماد عليه، ومقاومة إغراء الاستسلام للذات العتيقة.

ــيح  ــداء بالمس ــب الاقت ــن الصع ــون م ــد يك ــدًا، ق ــا جدي ــك مؤمنً وبصفت
الأمــر،  نواجــه  دعونــا  هــو.  مــن  معرفــة  نحــاول  نــزال  لا   عندمــا 
ديــن  نحــن جديــدون علــى هــذه البهجــة المســيحيَّة المُقتــدرة ولســنا مُتأكِّ
ــور  ــد العث ــن المُفي ــه م ــي أنَّ ــبب ف ــو الس ــذا ه ــا. ه ــة عمله ــن كيفيَّ ــا م  تمامً
علــى مؤمنيــن أتقيــاء وناضجيــن مــن الكنيســة ليكونــوا قــدوة لنــا بيســوع. 
مُنــى )Mona( لمســاعدتها علــى معرفــة  بايــدي  لــدى  الحــظِّ،   لحُســن 

ما يقوله الكتاب المُقدَّس حول ما يحدث في حياتها.

 
  النقطة المفتاحيَّة

كلُّ علاقاتنــا هــي، بشــكل أو بآخــر، محطَّمــة. أنــت تخطــئ، كلُّنــا 
نخطــئ. لكــن، بصفتنــا مســيحيِّين، يريــد الله اســتخدام هــذه العلاقــات ليغيِّرنــا 

ــا. ــوع نموذجً ــذ يس ــاعدنا أن نتَّخ وليس
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آيات للحفظ  

شَـــدِيدًا.  وُجِـــدَ  يْقـَــاتِ  ٱلضِّ فـِــي  عَوْنـًــا  ةٌ.  وَقـُــوَّ مَلْجَـــأٌ  لنَـَــا   »ٱللهُ 
لذَِلكَِ لَ نخَْشَى«. )مزمور 46: 1-2أ(

ص  مُلخَّ  

ر، نتظاهــر أنَّنا لســنا بنفس ســوء الشــخص  نلتمــس لأنفســنا الأعــذار، نبــرِّ
ا، لنــا أجنداتنــا التــي  الآخــر. نظــنُّ أنَّنــا عظمــاء فــي العلاقــات، لكنَّنــا ســرًّ
ــاة ســهلة  ــي حي ــا نرغــب ف ــي معظــم الوقــت، فإنَّن ــة. وف ــي الخلفيَّ ــي ف تختف
ــا  ــا أنَّن ــة داخــل أنفســنا، لوجدن ــق وأمان ــا النظــر بتدقي ــإن أمعنَّ ــا. ف بطريقتن

حتَّــى لســنا ظــلّاً لصــورة يســوع، هــذا بخــلاف أنَّنــا لســنا متمثِّليــن بــه.





ما المقصود؟

 من الصعب 
ين  أن نكون مسيحيِّ
 ونحتاج 
إلى المساعدة 
لفهم حياتنا 
الجديدة.


